
"الغياب"ثةأثةأوالةأتتغييب

المعاصرالعربىالشعرنقةثوعةفي

الحيلىقيممصطغى

سنم(

المغيب؟الحضور

انكاربهيرادقصديفعلوأد،محاولةأووأدالتغييب

ذلكيطمسعملفيالغيرمعالانخراطأوالموجود

ودفقهاالشيثيحضورهالهاكثافةهوالذيالموجود

يمكنلالتجمعحركةدبيبالموجوديكونوقد،الحركي

تشتدلمالحركةلتلكالمولدالجسدلأنبالعقليدركأن

الغيابمعلالتغييبتضمنولبن.التجليحدإلىكعافته

الدلاليالاختلاففإنالفعللقوةالمدمرالاثباتمعنى

بدءفيالشريانبقطعلعدماثباتالثانيأنفييكمنبينهما

القضيةيضعأطرافبحثمجالفإنهالتغييبأما،المعركة

نأإلىالمغتصبالحضوربواقعيةويدفعنامفتوجحوارفي

والنصالشاعرهوالسياقهذافيالمغيبلأنننطق

معأ،والخطابوالقارىءالنقديوالنصوالناقدالشعري

العربيةالنقديةالنصوصعديدفيمغئبةأجسادذواتوهي

النصسطحعلىتطفوبظلالشبيهة،غائبةتكونأندون

هذاغمرةوفيمعرفيأ.نظامأتتجمعأنغيرمنالنقدي

الشعرنقدحركةترصدنقديةنظريةإلىحاجتناتثتدالواقع

والحضاريالمجتمعيالتركيبواقعإلىمجالهوتتخطى

اتصالىعلاقاتشبكةفيوالآخرالحينبينإليهلتعود

بمختلفالفنيالنقدبينبذلكتفصلفلا.وانفصال

لمدرسةتكرارأأولتدوروف)1(محلكاةالعربيالنقدتعريفات

وجهعلىالجمالئةفيأدرنولأعمالوتلخيصأفرنكفورت

تجاربمنيسمتفيدالداخلمنالخلقهوبل)2(الخصوص

فكيف.التاريخحركةفيويثغيبقىماوئؤ!ئسرالغير
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العربية""الحداثةوهل؟غيابدونيغئبأنللحضوريمكن

فيمفازةيخفيباهتسمسبريقالقرنهذامسارفي

يستلزمزمنفيوالعقلالنفسعلىأثقلأليس؟الليلحجم

ماإلىالعربيالإنسانتشدفخاخسمصطلحاتمنالفعل

الموروثة،الغيبوبةتعللقد؟استفاقةولاالاستفاقةيشبه

تلخيصأ،لمتنافراتتجميعآوصفا،يتبدىبالساكن،اذن

تجريبفيلينحبسالتكوينمدارعنالعقلفيهيخرج

المراحلتختزلثمالصورةباهتنموذجآيتأسساتباعي

التناقضجدليةوتبسطالتاريخيئحضورءللتاريخويفقد

بجدليةتوهممركبةثنائياتفيفيتراءىوالفاعلالسالب

مهلكسؤالإلىتحويلهيمكنلابماالتسليبموإذا.الشمول

بداثيفيتراءىالبدءمنذهالكلموجودتشريعللتكرار

حبيسالتشكليظلأوتنجز،ولاترادلأفعلجعثالتشكل

أنا9و!العشيرةأنا-9يغالبالمستحيلسالممكنقاع

ويتسعالذاتمفهوميضيقوالغيرالعسيرةوبينالآخرإ.

والمقصود-المراةكانتفإذا.والمرآةالوجهكجدليةتمامأ

وجهفإنهاالوجهعنالكاشفةبأنهاتعرف-الآخرالطرفبها

بلالتفردصفاتمنالأولالوجهفيمايستكنهلاالغير

السطجعلىيطفوالذيوكأنالظاهريبصرماعلىيقتصر

غيرفضاعفيالحركةدبيبيماثلالانعكاسبريقفي

قوانينأنلهبداكلماذاته(لوجهيبصرلاأنفبديهي.مرئي

لمإذاالرؤيةوتستحيلمدارء،عنخارجةوأدواتهاالرؤية

حينماتعقدأالاشكاليزدادوقد.الداخلمننابعةتكن

علىلناالنظريةمقارباتهوتقبلالرؤيةبفضاعالآخريستبد

مسلمة.حقائقكونها



الوثوقحداثة

كتبمابمجملالالمامنريدالمختصرالبحثبهذاولسنا

يستلزمكهذامشغلألأنالمعاصرالعربيالشعرنقدفي

منمحددةنماذجعندالوقوفأنإلا،مطولةبحوثآ

فيتضعناقدالتحديثيوالبنيويالحداثيالنقدمحاولات

مستقبليةقراءاتعلىالبابوتفتحالراهنةالقضاياصميم

وأدواته.تقنياتهوتبلورمفاهيمهلتجذرالعربيالنقدتنقد

العربيالشعرنقدفيالحداثيالخطابيجمعماإن

النصبينالفصلذلكواحدحيزفيالبنيويوالخطاب

بينللتمييزوجوبأيالأولالخطابيرىلاإذوالتاريخ

وحداثةالقديمالشعريالنصفيممعلةالعصرذلكحداثة

العصر.هذا

فيالئانيالخطابلدىالنقديةالقراءةوتنحصر

مسبقةوقياساتنماذحفيوالماضيالحاضرتغيباجراءات

اختلافعنالنطربقطعالنصوصجميععلىتطبيقهايمكن

،أاللعبةس"قصيدةيحاربأدونيسكانوإذاسياقاتها.

الخطابتحديثفييسهمبذلكوهوإ-الحلية-قصيدة

"الحادثة"رفضعلىيصرفإنهسمعأوالنقديالجديدالشعري

ذاتيغيببذلكوكأنه)3(الأسارسفيبودليريبمرجع

علىالشعريةالماهيةوتقبل،اطلاقيةمفاهيمفيالقصيدة

التعميمان.والتنوعالتعددمجالعنمطلقآخروجأكونها

ماهيةتكونأنعنالعاجزةالماهيةهوهايدجر)4(نظرفي

صميمفيإدمغةيتز!الأسعالى!عذ!وعلىؤكلأ()جوص!آ

وظيفتهاعنحادتإذاللوجودتغييبفهي،الشعريالخلق

تنطقماهيةلتصبحأداتيتهاتنزعبالشعروهي،الخلاقة

عكسسالشعرنعتبرأنذلكعنديجوزألا.والتاريئبالعالم

بالزمانارتباطآالفنونأنواعأكثر-أدونيسإليهذهبما

بالأشياءفتحتفلفيهماالكامنةالطاقاتتفجربلغةوالمكان

الشفافيةإلىالرتابةمنالزمنوعيوتنقلرموزإلىوتحولها

في)د(المستقبلنحويتجهأنللشعريمكنوكيف؟المبدعة

؟والمكانالزمانفيالحضورخافتيكودنالذيالوقت

والإثباتالطاهرالواقعمحاكاةأدوني!يرفضروحينما

أحكامهتظلمعآالنقديوالنصالقصيدةفيالتقليدي

والبناءالهدمجدليةتوظف،المجتمعيةالأسسمنمجردة
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الحالاتكلفيالناقدويلوذ.المسبقالموقفبماورائية

مجردةذاتا،العربية"الثقافةتصبحكأنالمعممةبالفكرة

وكأن،للزمانفيهمعنىلاالذي)6(المغلقبالعالمتوصف

تولدهلم،تناقضأيمنخالالثقافةهذهبناءفيالتوحد

لمالصدفةرهينةالقديمةفاعليتهاوتبدو،تاريخحركة

يأبالوعيالمدفوعةالارادةوقوةالارادةقوانينفيهاتتحكم

فيقاطبةللإنسانيةريادتهافكانت...والمكانالزمانوعي

ينهد،مزعومةريادةسالعدميالمفهومبهذا-الوسيطالعصر

موقفأتدعمتاريخيةلافيذلكعندالتاريخيالوعي

ويتضخم،الأدلجةمحاربةإلىالباحثدعاوإنايديولوجيا

حضورينكركأنالضيقالفئويالحيزفيالموقفهذا

الكليانيةصفةعلىألحوانوهو"سعر")7(مجلةقبلالشعر

الدينبهيمنةالمعرفيقصورهاوعللالعربيةالمقافةفي

العربيةاللغةمنالخاليوسفلموقفتدعيمآوالدولة

حاضرآ)8(والقوميسابقآالدينيبمدلوليهاو،الجماعة"

لاستشرانسالمقنعالامتدادهيشعاريةحداثةإلىيدعو

نأبتعلةالواحدةالذاتنسفإلىيهدفبالقصدماورائي

الفكرةسلطةيشرعاطلاقيبالضرورةهووحدويمفهومأي

حاربالذىوهوسأدونيسفيالعشيرةفتستيقظ،الواحدة

مخلفاتإلىمجتمعيتركيبمنفيهوتتحولسلطتها-

تنتقيفكريةوبمراجعمحددزمنفيتتجمعذهنيةموسسة

بهذهالحداثةوكأن...مسبقةمواقفيدعمماالتراثمن

حقلأتوسسأندونتتجمعثوابتالمعممةالمقولات

وتنغلقالآخرالوجههو-موجودآتقرفكرية!فةلأنهامعرفيآ

تقضيبأن"العشيرة-"أناسلطةعنبهتدافعغيبيكيانفي

حيزفيومسجونيهسجانيهبينيفاضللابسجنالفردعلى

تبتلعأقوىلقوةإثباتأالضحيةموقعفيالجلادتضعفردانية

الذىالموجدوتأسيسالحقيقيالتفردإلىتسعىشحنةأي

حينماالغرابةوتشتد.فاعلةحضاريةذاتاالوجوديكونبه

الكتابة"إلىالشفويةمن"نقلةكونهعلىالقرآنيالنصيوول

وكان،الشفويةالثقافةعلىاعتادتبيئةفيتنزلالذيوهو

ايقاعمنيتضمنهلماسماعيآالجديدبالقولىفيهاالإنسانتأثر

فينزلالذينوارسأبيشعروكذلكوترميز،ومجازمنغم

القصيدةمدارمنينفلتلاالقرائيةأوالكتابيةالمرحلة

والصورةاللغةبنيةتغييرفيأشواطآساروإنالشفوية



أدونيسأنغير،عامةالشعريةوالوظيفةالتركيبيوالايقاع

تمامأبيوشعرالنواسيوالنصالقرانقراءةفيينطلق

الظلإلىفيلتجىء،معاصرةنصانيةبمفاهيموالمتصوفة

الاطلاقيةالمفاهيموتبلغالحضور.شيئيةعنفيهيبحث

فيويختصر"النهضة"عصريلخصحينماالأقصىالحد

ويغيم")9("تجاوزىو""أصولي:عاميناتجاهين

تصبحأنإلىالتاريخيةالمرحلةحدودخارج"الاتجاهان9

فيالبداوةسأنللتهجينمجالأبالخصوص!!الأصولية

التراثقراءةعند"العربيةالحداثة"سعريةوتنحصرالشعر،

جغرافيةتصبحذلكوعند".حضري"مدينيفف!ءفي

مجتمعضمنمتعاكسينفضاءينبينوهميآانفصالأالحداثة

هودانماحركيآبناءوليسرالتا!يخ!!صورتهيستمدلا

الآخرالاتجاهفيالباحثأنإلا.أدونيسد"أنا"امتداد

الخطر!)01("الفنتأسيسإلىويسعىالمهترىءيقوض

شعريةتجربةويدعمالقمعويرفضالمحرمينتهكالذي

")11(.اللغويةالثورة9سبيلتتعجديدة

تعبيريشكلمنالقصيدةوتنقل")12(النموذجو،تهدم

بالايقاعالوزنوتهلكالوجودأ)13(أشكالمنإسكلإلى

.الإنسانبقضاياوتلتزم

القصيدةتخليصإلىتهدفأدونيسمغامرةهيتلك

التلاعبحيزمنبهاوالخروجالأداتيةصفتهامنالعربية

تتجمعلاالأهدافهذهأنغير،باللغةالخلقإلىاللفظي

الشعرنقدفيمحددنهجتوليدعلىقادرة"نقدية"نظريةفي

التأويلفيستبدالنصوصعلىتسقطمعممةأحكامهيبك

وتسهم.أنشأتهاالتيبالبيئاتارتباطهافيالذواتبالأجساد

تواجدغيابمعالاثباتيالتوجهذاتالفكريةالمراجع

)14(.والمعممالمطلقتضخيمفيمحدوديتهأوعملي

الشعريالنصإلىالمشدودةالذواتسلسلةفتبدو

لاالغيرأو"أنا"العشيرة"أنا-ثنائيةرهينةالنقديوالنص

التطورمسارفيأعدمالذيالآخرالوجهعلىعميقآتنفتح

القوة!أنا"،!الإنسان-"أناوأسس"العشيرة،أناالتاريخي

وقاومالخالصالعقلفراغاتعنكشفاًنبعدالفعالة

الآنفيمنهتحذرولا،المغيبةالماهيةأنطلوجيابالفعل
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الفاجعةوتستد.الجذابفمعهتيارفيالاندماجاتقاء

تحتدكمافيناحضورهنسفأوالتراثتلقيفيبالوثوق

تركيبلتهااسكانأوالغيرمعرفةتجزيءعندالغيابمأساة

يكونوقدنقد.دونتتقبلهاوملخصاتنماذجفيالجدلية

مفازةالجديدةالقراءاتضوءفيالنقديالتراثاحياء

النصعلىوتقضيالتاريخوتغيبالفكروثوقيةتدعمأخرى

الوجودماضيفيكانآخرواقعإلىالرجوعبغربةالسعري

ولاسكونهافيتدرسالوثيقةوضعإلىانتقلثمفاعلةبنية

وهكذا.الجديدالشعرىالنصمنالفاعلحضورهاتستمد

رهينةالحداثيةالنزعاتجلعندالنقديالتراثقراءةتظل

ماعبرالغيرفكرالأساسفيتسرع،والتجميعالانتقاء

المتسعالمفقودغمرةفيالفاعلالموجودفيتقلصمط،تقواسه

منالأولالمنتصففيألفناهالذيالقديمالوثوقوينضم

ينفذولاالسائدةالظواهرينقدجديدوثوقإلىالقرنهذا

كعافةلتبديدالسائدعنالانفصاليدعي،الذاتفيعانإلى

والمجتمع.التاريخحركةفيالانخراطعنويعجزالركود

العصبيةاللحظةبجنونالرافضة"الحدائيةاالوصفيةفإذا

غيبيةمفاهيموتكرسغيرلاالفردانيةايديولوجياتؤسس

أصوليةمنيتحوذالمرةهذءفيالمطلقولكن.جديدة

لروحخفياقصاءإلىوالغربيةالعربيةالعقافتينبينتوفق

"للتراث-اهمالىدونالغربيللحضوروتبريزالذات

التنكرتهمةمنالجددالحداثيونيسلمكي"الواجهة

.للذات

خلفيةقاعدةأهمهوالذيالاستشراقان:القولويجوز

بمناهجالعربيةالمقافةأفادوإن-وغيرهاالأدبيةمباحثنالعديد

عنبعيدأالفكريتراثناندرسأنإلىودفعناوثريةمتنوعة

مختلفة-أكاديميةلدراساتالمجالوفتحبالدونالشعور

ينتميالذيللمركزبالتبعيةالمعاك!الاتجاهفيعليناقضى

علىالعربللحداثيينمرجعأهمساطيزاولا-فكان.إليه

الظاهرفييعدم،الذاتبناءإلىيدفعلا،القرنهذاامتداد

فاقدةوثوويةفوقيةليبراليةبينيوفق،الأساسفيويثبت

تنبذبلغةو"الأصولية("بالسلفيةايشهر،الماديةللجذور

المساعيكانت!اذا.وأصولهالشمالسلفيةلتشريعالشعار

تجسمالقرنهذامنالأولالمنتصففيالأولىالتحديمية



غربيينأساتذةأعمالعلىتحيلناالأتيعمنبينةأشكالأ

لأالجديدةالتحديثيةالأعمالفإنفيهامتفاوتةبدرجاتأثروا

بعضتذوبكمانالمواطنكلفيمراجعهاعلىتنص

واجتثاثالصوربتغييرالنقديخطابهاضمنالمواقف

حدإلىمطلقزمنفيالحاضرودمجسياقهامنالأفكار

والوقوفالداخلمنلنقدهأحيانآالخطابتفكيكاستحالة

قراعةعندالصورةهذهتكتملوقد.أبعادهمجملعند

.البنيويالتوجهذاتالنقديةالنصوص

:للوثوقآخروجهالعربيةللبنيوية

لمالنصعهدالعربيةالبنيويةالنزعاتافتتحتعندما

النصروجتركزأنإلاالفاعلالجسدغيابأمامسبيلأتجد

القراءةمداروتقبلهمبدعهعنانفصلنصظلفيالآخر

الشعريالنصوجودفاضمحل،مسبقةبتأويلاتالمحملة

المعرفيةأسسهاةالقراعمنينزعاجرائيتضخيمفىالعربي

لمؤسساتتقليدآالأكاديميالتجريبمتاهةفيبهاويقذف

الخلقساحةعنمناسباتعدةفيتنأىغربيةجامعية

أدونيستحديثكانوإذاالمبدعللجديدالعداءوتناصب

النقديالخطاببهيعمم،الصدارةمركزفيالتنظيريضع

الفكرفيغيمالمتقبلةبالرؤيةيستبدفضاءفيإسكانهحدإلى

البنيويالتحديثفإنالمؤسسالفعلسبيلالتنظيريفتحولا

التركيب،سبالنصتشبثأالجزءللىالكلمدارعنيخرج

ولامراحللهيضبطلاتجريبفيذلكعندالقراءةوتنزلق

العفويةتستقطبالمباشرالتعاملولكنهماغايةصوبيتجه

)15(.وأدواتهمناهجهمختلفالاطلافية

أالفكرسديبأبوكمالتعريففي-تغيرالتيالقراءةانها

والمجتمعاللغةتغيرولاوالشعر،والمجتمعللغةالمعاين

اجراءفلسفةيكونأنيرفضالذيالاجراءوهيوالشعر،

التصريحذلكومع،تتأسسأندونتؤسسأذإلىتنزع

نماذجالواقعفيتتأسىعامةالبنيويينكتاباتفيالمتكرر

حفزماذلك،علانيةذاتهافتعدمادبيأواقعأتوسسولا

حيرةازدادوفدإ.البنيوية"بعد-بماتجاوزهاإلىمؤسسيها

خلالالعربيالأدبفيالبنيوىالنقديالنصقارىء

أبوكماليجمععندماالقرنهذامننيناتوالثملالسبعينات

وماالتصدعوبنيويةالنثأةبنيويةواحدذهنيحيزفيديب

يضعولاتطورهامسارخارجالأفكاربينيزاوج،البنيويةبعد

ينزلولا.الكبرىتنقلاتهابينوالاجرائيةاذمفهوميةالحدود

لينقديتقبلاختلافيتصورضمنللبنيويةاختيارءالناقد

الارتدادلمكامنتحسسهوعندوثوقيآ)16(.يراهماويتجاوز

والتماس!التخبطمنعاممائةبعدالعربيالفكرفي

وأ""ترقيعيالفكرهذاأنإلىينتهي"والانتكاسسوالبحث

الدارسينأغلبشأنأنهغير)17(الحالاتأفضلفيتوفيقي

بينيوفقالأخرىوالتحديثيةالبنيويةالنزعاتذويمن

إلىبالخصوصتستندقديمةوأخرىمعاصرةنقديةمقولات

)18(.الجرجانيالقاهرعبد

"؟لحضارةالمنتجةغير،الحداثة

التحديميةالمساعيمنذالمتكررالثابتمنويصبح

وجزر-م!حسركسةفيالعمانينات-إلىالأولى

الذاتبينوالتوفيقوالحاضر،الماضيبينالمزاوجة

هذاامتدادعلىومراجعهالتكرارأشكالوتتنوعوالغير،

بلالفعلوارادةالسائدمعالقطعنيةتكفيلاإذالقرن

الفردانفتاحعندتنموالفعلارادةقوةالفعلارادةتستدعي

التركيببنىمختلففييتوزعجماعيبراًكسيسعلى

وعند.دفعهفيالفرديةالشحناتكلوتسهمالمجتمعي

مطاعلهانظرالتيالعربيةالاختلاففلسفةتكونذلك

الوثوقكثافةفيتفتحثغرةصاعدسلاتجاهدعمآسصفدي

.الموروث

الحدأثةلتحقيقالجديدةالمعركةبدءفيلناويتضح

لاالميدانيةتفريعاتهابمختلفالعربيةالعقافةأنالفاعلة

نقديةنظريةتأسيسإلىبلجاهزةمعرفيةنظريةإلىتحتاج

معرفيبراكسيسأيفعالةمعرفةإلىالمفضيالنهجهي

المعرفيةالسلعاثباتويرفضالموروثةالأصنامكليسقط

)91(.الشمالمنعليناالوافدة

العربيالشعرنقدفيوالجذبالدفعتياراويلتقي

هومشتركواقعضمنالمعرفيةالحقولستىوفيالمعاصر

برهانفراءةفيإ-لحضارةالمنتجةغيرالحداثة9

نفيالبرأكسيسغيابفيأالذات"تأكيدوإذاً.)03(غليون

فاجعةفتنحصر"،شكلية"لذاتيةواثباتللآخرسطحي

الأدبيوالنقدفيهاالشعرونقدصرةالمعلالعربيةالثقافة



التراثتحول"تراثية"ذاتيةبينضيقمعبرفيعامةوالفني

معالمباشرالتفاعلعلىبهايقدرلامطلقةفيمةإلى

"بؤسهاالمعممبخطابهاتعلنأ"حداثيةوأالقائمة"الحضارة

الحداثةقضيةتزدادوقد")21(.المدنيةتحقيقفيواخفاقها

المعرفيالبراكسيسغيابإلىيضافعندماتشعبأالعربية

هيالتيالغربيةالحداثويةنهجعلىالمرجعيالانفتاج

إليهاحملتالعربيةالحداثويةوكأن)22(.الحداثةانحراف

فيالمتعارفة"الساطعوالضوءوالشعاروالتنافس"البروز

الفكري"الارهابفيتغرقلمأنهاإلا،الغربحداثوية

ملامحالخطابقاعفيتضمنتدعلهاأو")23(والثقافي

فيالامتدادأنهاللعيانالبارزولكن.الارهابلهذابدائية

منذاللامشروطالنقضهوالذيائتجاوزمفهومتكرير

إيهامتجاوز،غيرمنتجاوزأي،سابقهولماالبدء

لوفيفر-هنريعلله"الخالص"التألقمنضرب،بالحركة

)سنوبية(")24(."بالنفاجة-الغربحداثويةتحليلفي

.الشعريوالنصالقصيدةمشكلياتفي

الأحيانأغلبفيالعربيالشعرنقدنصاتسمولئن

النصفإنعمومآالعربيالمقافيالخطابشأنبالوثوق

لمآخروجودمعآذاتهحدودوفيالنقدنصفيالشعري

توصللقد.المبحثهذافيالكافيبالقدرمشكليتهتتبلور

الحديث"العربي"النقدأنمفادهمهماستنتاجإلىأدونيس

فيلانحباسه"الحديثةالشعرية"التجربةيوازيلا

علىمتقدمآالنهضةعصرفجرعندكانوقد)25(المعيارية

يثيرلاالباحثولكنالشعر"،"عموديةبإعادةاكتفىشعر

لأنالواقعبحركةالمعاصرالشعريالنصارتباطقضايا

وأالتمثيلحدودتجاوزفيوالمكاناالز!نتغييب

والتأسيسللتفردصفةهنا-الاطلاقيبالمعنى-التجسيم

.الشعري

بالنصالتزامهامنبالرغمأيضأالبنيويةالنزعاتتغامرولا

معهتتعاملبلالجديدالشعريالنصهويةعنالكشففي

عبقطعالنصوكلشأنللاجراءقابلأمعطىكونهعلى

يغيبذلكوعندإليها،تنتميالتيالآدابطبائععنالنظر

النصوصر.كليستقطبمسبقنموذجفيالمرجع-النص

)قصيدةأو"الحديثة"القصيدةبينالاستعمالترددوفي

يظهرولاالقراءةمفاهيمتتداخلالشعريوالنص"الحداثة
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التكرار،معنىتتضمنالقصيدةأن.الوجهينبينالاختلاف

يستلزمالذيالاختلافأيالقصيدةمنالقطعفهوالنصأما

الترددإلىالدافعةالعوامللكلوإزالةللمرتدكاملأتقويضآ

ممكنة.لأخطاروتحسبآمجهولآتمنخوفآالحذروفرط

القصيدةكياننسففياسواطآقطعالذيالنصأنغير

ينفلتلمالمبدعالنسيانإلىالذاكرةمجالمنبالتحولى

من-والعشرينالواحدالقرنمشارفعلىونحنكليآ-

وتلامسالماضيفيتتكثفلغةفيالمترسبتأثيرات

التي"الغياب"لغةوكأن،خفاياهتستجليأندونالحاضر

المخصصةمقالاتهأحدعليهاوأقامديبأبوكمالذكرها

عصرإلىالعصرهذامنخروجا)26(الحداثة"القصيدة

غيابفيالمعلقةالرؤيايكثفبماالحاضريختصرسيأتي

جديدآالنصيؤسسالمحتمالفراغوبهذا.الشيئيةالروافد

الجاهزالقصيدةبناءتهدمأنبعدالمجهوليقتحممغامرآ

الداخليالتناعمإلىالحسيالظاهرمنالايقاعوانتقل

المشحونالجزءإلىالمكشوفالبهرجمنالصورةوتحولت

يوسسلاأنهإلا،الكليالجسدءلىوالمشدرالنفسبقوى

الموجدعبريمرانلاوالوجوداللغةلأنالشعريةالعصرلغة

فيبالاغراقيكونمعوضعنالشعريةاللغةفتبحثالفاعل

ماإلىالنصيحولالذيالمنطقيالانزياجأوالرؤياذاتية

ديبسأبوارتااهماعكسسالغيابلغةوإذا.الأحجيةيثبه

قوةوعيهاولاالكتابةوعيفييتجمعلاواقعمنهروب

فيوالمتصوراتالأسياءأدقيحجبصفيقوقناع،فاعلة

بينالراهنالتعايشعنوينتج.والقيميالشيئيالمحيط

ماأوالشعريوالنصالحرةوالقصيدةالعموديةالقصيدة

تبدوإذ،التعبيريةالوسائلبينتداخلالنثر""بقصيدةسمي

ذلكمعوهيالنشرمجالفيحضورآأقلالعموديةالقصيدة

شعريةموسسةفيلاستقرارهاالقراءعامةعندتأثيرآالأقوى

يجعلشفويوطابعيرفدهاقديمتراثمنلهاومامتعارفة

مفاهيمالجديدةالنصوصتستلزمحينفيسهلأتقبلها

بينالآنفييجمععامنهجفيبعدتتبلورلمجديدةقرائية

نهاية.لاماإلىويتفرعاتالقراعشتى

نأمنأكثرالمستجدفيالقصيدةهذهتوثرأنفبديهي

عليهوتقضياللفظيالتكرارإلىأحيانآ،تدفعه،بهتتأثر



معطلزمنشريديطلأوأداةليتعرىالمسبقالغرضبسجن

أحيانآالحدودوتزول.متناقضيناختيارينبينوعيهيتردد

بعضهاعلىلتنفتحالثلاثالذواتبينالتعايشفضاءضمن

المقاومةعندالحرةالقصائدبعضتفاجئنافلاوظيفيأالبعض

فياليوميالخطاببلغة،الذاتهمومعنالافصاجأو

منوتنزعشعاريمعممفيالمحسوستجردوحداتهاعديد

.بالحياةالجدليالاتصالقداسةالعصرهذافيحضورها

ظاهرةكونهاعلىديبأبوكمالذكرهاالتي،الغياب،لغةان

هيسالشعريةالصورةخلقهومحددسياقوفي-إبداعية

القرائيبالمفهوممعآومبدعهالفاعلالنصلحضوراعدام

النتيجةتكونوقد.مؤسسهمنالنصتحريرإلىالداعي

الشعريوالنصالعموديةالقصيدةقراءةعندواحدة

والغموضالأولىفيالمفتعلالوضوحأنذلكالجديد،

حيثمنالجسدطمسإلىمعآيؤديانالعانيفيالمقصود

والنصوالمتلقيالشاعرذواتفتغيم،حركيايقاعهو

فيه.بماالعصرتنطقلالغةفيالحضاريالوجودو"نحن"

المعاصرةالشعريةالتجربةمجملقراعةعندالحدويختفي

والحضورالمباشرالمعلنمجالهيالتيالقصيدةبين

يبدوالذيوالنصالغيابإلىالمفضيالظاهرفياذمكعف

إلا.بديلوجودإلىنزوعآ،القصيدةمعمشروطألااختلافأ

عنديتضححقدالأجزاءعديدفيالمحنطالجسدتماسكأن

النصوصآلافمنالراهنالوافعفيتشويهآأفلالتسكل

شعراع.خلقعنالعاجزةالأجنة

الممكن"-"المستحيل

الشعريالنصبينمشتركةصفةإذن-التغييبأليس

مختلفة؟بوضعياتيتبدىالنقدىوالنص

بدأناأنناشعراءخلقعنالعاجزةالنصوصتعنيوهل

أنهأمالشعرلنهايةتمهيدأالشاعرانطفاءعصرمننقترب

واًلموتالمغامرةسعريةإلىالتكرارمنالعنيفالانتفال

الفاعل؟

ذإالنقديةالنظريةنهجيتدعمالثانيالامكانوفي

فيتتجمعمعرفيةشفافيةالراهنةبتوتراتهالعربيالشعري

ويصبحفهمهافيتعسر،المعلنصخبعنبعيدأالظل

بعديتأسسلملعصرخفيةانطلاقة"المستحيل-"الممكن
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المحملالشعريالإدراكشفافيةفيالنهضوييتراءىأن

ولاالسائديرففر،المشروعيثبهماأومشروعآبالرمز

الذيالممكنهوجديدإلىويتوقالجذورمنعوضه

ناالقولالغلومنيكونوقد.يتحققأنغيرمنيتخمر

وإنما،فراغمنبدأ،فحسبالمبشروليدالعربيالشعري

جماليةبأسسيتدعمالتأريخيةالجذورعميقالواقعفيهو

الفكرجوهرهي-قديمةمعرفيةنطريةإلىيعودمامنها

بينالعاجزالتوفيقفيتعريفهاحصرالخطأمن-العربي

تحويلعلىزمانهافيالعجيبةالقدرةولكنها.الضدين

يأ،فاعلمحسوسإلىوالمتصورعاممتصورإلىالمادي

الأولتوحدهإلىالإنسانيبالفكريعودالذيالتكامل

الخالق.وجودتقرإيمانيةبسمات

فياللغةعلىالمعاصرالشاعرمحافظةتعللذلكوعند

التفريطبعدمالشيئيحضورهاوخفوتالموروثةتشكلاتها

حتمالذيالقديمالإنسانيالواقعأنغير.المعرفيهذافي

التاريخغمرةفيانزاجالعربيالشموليالفكرميلاد

الماهيةمنالعقلحولثمالعقلإلىاللهمنالمعاصر

الصفاتمنهتستمدبلالتعددتنفيلاماهيةإلىالمطلقة

بهذاالإنسانيةالثقافةفيالشعرييعدفلم.الفاعلةوالقوة

"اللحظةهوبلالمتكررالمطلقوليدالجديدالمفهوم

عميقةذاتإلىباللغةليحولهاالشاعريتصيدها!الهاربة

بهالذيالرمزيبالعجيبوتسمهالنصمجالتخترق

وهو،الشعريوكلن.يتكررولاغيرهيكررلاجسدآيستقبل

الممكن"سإالمستحيلقاعفيوجماليآمعرفيآيتأسس

هذافكروشموليةالهالكالفكرشموليةبينممزق،الراهن

آلاموتحتدالغير.عالمفيبالفعليتأسسالذيالعصر

علىبهالتمارسالعشيرةسلطةالدولةترثعندماالمخاض

بينحادصراعمجالاللغةفتصبحالمدمرنفوذهاالفرد

مثبتهلاكبين،والمغيبالحاضربين،والمباجالمحظور

جديدآسليبعثيعدموموت

هذامنالعربيةالنقديةالنظريةمشروعينطلقحتما

مجسمآال!مم!ن"-"المستحيلأو"المستحيل-)الممكن

النقديةالدراساتقراءةيعيد"الذيالنقد"،نقدفي

الشعريةالنصوصعندويقفوغيرهاوالتحديثية"الحداثية



الحضورمعانيمختلفعنقيعانهافيليبحثالمعاصرة

يدعممتكاملنهضويخطاببلورةإلىسعيآوالغياب

العربي-""للخلفوليس.محددةبأهدافالاختلاففلسفة

دونالراهنوجودهيؤسسأنإلاسصفديمطاعقراءةفي

مغيبأومصنملسلفالمتقادمالطرحلأنللسلفتغييب

يعدلملهظليامتدادأوسابقهعنمنفصلوخلفبالقصد

وتداخلها)37(.الأزمنةتعاقبحسمعلىقادرآأومقنعآ

الذاتاستكناهعند،السلف-"الخلفجدليةفتلتقي

اتصالهافيوسلفهابخلفهاالذاتجدليةمعنقديةبمفاهيم

فيالقطيعةان.وسلفخلفمنأيضآلهابماالآخربذات

شكدونتفصحوالحضارةالتراثبينالراهنالعربيالعقل

نأإلاوامكانحيتها)28(النهضةوعسنصغيابصت

وتواصلهالنقديالفعلانبثاقعند"الممكن-المستحيلى9

نأعلىبالفعلتقدرمستقبليةنظريةلميلادحقيقيامكان

والاتباعالمنهجيوالاسقاطوالتجميعالتوفيقمعتقطع

البعض.بعضهاعلىالمعرفيةالحقولوتفتح،الأكاديمي

ونصالشعريالنصقضاياتصبحالشموليالمفهوموبهذا

صفةالمحنةولكن.الكبرىالمحنةمنجزءآالشعريالنقد

وتبعية،سلفيةبينالظاهرفيترددالموصوفوإذا.وحال

جردناهكيانفهوالمسلوبأما.سالبينوحاضرماضبين

)1(

)2(

)4(

مشلهواا

،سويدانساميد.ترجمة-دلنقدا)النقد-تودوروتنزيفتان

وقوفأالكتابهذاويعد.العراق-والاعلامالثقافةوزارة

،الفكرينهجهلمراجعةالأساسفيذاتهحدودعندلتودوروف

يكونأندوننهالاستفادةيمكنأولمستوىفيذاتينقدفهو

.معاصرةعربيةنقديةنظريةلتاسيسأولمرجعأ
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بالاجمالالمرةهذهتتسمأخرىصفةعقلا،فكانبالقصد

فيشريدآالعميقالمتحولأوالحاليظلحينفي

منخوفأارتضيناهلعجزإليهنتوصللاالمطلمةالسراديب
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يعنالراهنالفكردائرةمنمبعدآالمفقودالمتخيلأوالعقل

يكونوقد.يغيبماسرعانخاطفآوميصآآوالآخرالحينبين
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الدينيةللجماعةفكرقنستبدلللقوميطورنافي،اليومنحنوها9
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لوفافرهنريوقد.عرف،الحضارةوجممجدالطبيعةبحتقر
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يصيرللسلفكذلك.كذلكآخروشيءالماضيهوالخلف9

مآلهلنااتضحكماال!لفأنذلك،كذلكأخرىولشياءالحاضر
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بالفضاءإلايتملاالتقدمانوتعتقدوالذاتيةالحداثةتنفيماإبقدر

تكتسبأنيمكنلاالحضارقأنالنهضةتبينالتراثعلى

تية(.للذلبتأكيدإلاوتستوعب
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ولم.الجاهزةللحلولورفضالسوالبطرحللأسبقعنيخنلف

بعضهاعنالمنفصلةالمقالاتحدودبعدالاتجا.هذايتخط

أسامسأالاتجا.هذانغوقد.معدودسكتبفيالمجمعةأوالبعض

وأالمكبوتالمهمشدعمإلىيسعىومو،المغربمن

الكبيرعبدمنلنطلافتهمنذمترددأ-ظلانهإلاالمقموع

المحلية.والثقافاتللثاملةالعريةالثقافةدراسةبين-الخطييي

لنايتضحفلا،والمقموعدلقامعبينالمطلقفيقائمالصراعوإذا

فةالعقلبينالقديممنذدلمتواصلالتفاعلجانبالكافيبالقدر
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